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حسين كريم العامل 

وصـلت متـأخـرا لمـدة نصف سـاعـة عن
مـوعدي مع صـاحبي فـوجدته حـانقا
منـفعلا ومتـوتـرا بحـيث كـان رده علـى
سـلامي مختصرا ومقـتضبا انه محق
في )زعـلـه(، وانــــــا مـعــتــــــرف بــــــذنــبــي،
ولكنها لـيست الطـامة الكبـرى، )إشصار سـبينا
العـنـب الاســود؟( فــمكــان المــوعــد هــو الـبـيـت
ولـيــس في الـطــريـق او في مكــان عــام، والــشـيخ
جــالــس قـبــالــة الـتلفــاز ومـنــدمج مع الاخـبــار
وامـامه ابــريق الشـاي الاخضـر الـذي يحتـسيه
بـشـهيــة متــذوق. ولامتـصــاص غـضـبه قلـت له

مازحا.
لمــاذا هـــذا الغــضـب والانـفعــال الــذي ســيكــون
انعكـاســا سلـبيــا علــى صحـتك، خـذ الامـور يـا
سـيــدي بـبــســاطـــة ولا تعقــدهــا بهــذا الــشـكل
الصـارم، الم يكن مـوعدنـا بالاتفـاق وانت الذي
حـددت الساعـة؟ الم تفكـر بالطـرف الاخر وكم
سـيقلق لعـدم وصـولك في المـوعـد المحــدد؟ وكم
قسـوة الافكار السود التي ستنتابه نتيجة ذلك

خـــــــصــــــــــــــوصــــــــــــــــا
اوضـــــــاعــنـــــــا الان
قـلقــــة؟ الــم يـكــن
بمــقـــــــــــــــــــدورك ان
تعــطـي لــنفــسـك
مــدى احـتيــاطيــا
للمفـاجـآت، وانت
ستخـتبـئ خلفهـا
حــقـــــــيــقــــــــــــــــــــة ام

تلفيقا؟
رويــدك يــا شيـخنــا ولا تكـن القـســوة والفلـظــة
انـنــي مقــــر بخــطـئــي وتقــصـيـــري، فـــأرجـــوك

الصفح والسماح.
يجـب ان تعــدنـي بعـــدم تكـــرار ذلك والالـتــزام

بالمواعيد مستقبلا! 
-اعــدك بــذلك واســأل الله تعــالــى العــون علــى

تحقيقه.
اخـذني هـذا الحـوار بعيـدا عـن السـنين، فعـادت
بـي الـــذاكـــرة الـــى 1971 حـيـنـمـــا كـنـت طـــالـب
دراســات علـيــا )دكـتــوراه( وكــان لـي مــوعــد مع
اسـتاذي المـشرف عـلى اطـروحتي، كـان موعـدنا
الخـامسـة عصـرا وفي بيته الـواقع عنـد اطـراف
المــدينــة، دققت حـسـابـات المـسـافــة والتـوقفـات،
ـــالـتـــزام الاوروبـيـين بمـــواعـيـــدهـم، لمعـــرفـتـي ب
وحملت اوراقـي فرحـا ومتحفـزا لنقـاش علمي
قــد يـطــول وقــد يقـصــر. وصلـت قـبل الــوعــد
المحـدد بربع ساعـة. استقبلتـني زوجته العجوز
مرحبـة وقدمـت لي القهوة وخـرجت مستـأذنة.
بقـيت جــالســا في الصـالـة وحــدي، وفي السـاعـة
الخـامـسـة تمـامــا دخل الاستـاذ مــرحبــا. وبعـد
قـراءة ما انجـزته من عملـي العلمي ومنـاقشته
وابــدأء الملاحظـات والتـوجيهـات حـوله، تحـدث

الاستاذ بلهجة حنونة قائلا.
ـــركـتـك تجلــس في -هل ســـألــت نفــسـك لمـــاذا ت
الصـالة وحدك وانا مـوجود داخل البيت؟ انني
أكلـمـك لـيــس كـــاسـتـــاذك المــشـــرف حــســب بل
بمـنــزلــة ابـيـك، يجــب ان يكــون للــوقـت قـيـمــة
عــالـيــة في نفــسك واتمـنــى علـيـك أن تكــون في
مـنتهى الالتـزام والدقـة بمواعيـدك. لقد جئت
مبـكرا. هذا حـسن! ولكن من المحـتمل ان يكون

للطرف الاخر مشاغل او واجبات اثناء ذلك.
في هــذه الحــالــة سيـضـطــر الــى تــرك واجبــاته
ومــشــاغله او مــســؤولـيــاته مجــاملــة لـك، ضع
نفـسك مكــانه. هل كنـت ستـرضـى بــذلك؟ الن
تنــزعـج من حــرج الابكــار او مـن قلـق الانتـظــار

وتضارب التوقعات عند التأخير؟
هـذه الـسمـة ليـست فـرديـة ولا خـاصـة، بل تكـاد
تكون عامة وشاملة تطغي على مواعيد معظم
المجـمــوعــات بل حـتــى المــؤســســات والمـنـظـمــات
ــيــــــة كــنــــــا نـقــيــم كـجــمـعــيــــــات وروابـــط طـلاب
الاحـتفــالات بــالمـنــاسـبــات الــوطـنـيــة ونــدعــو
الشخصـيات الرسميـة والثقافية والاجـتماعية
ــــد، محـــدديـن الـــوقـت في الـبـــارزة في ذلـك الــبل

بطاقة الدعوة.
ويمــر المــوعــد ويـبقــى المــدعــوون وهـم بــالمـئــات
ينـتظـرون نـصف سـاعـة او الـسـاعــة لحين بـدء
الاحتفـال، ولا اتـذكـر يـومـا اننـا بـدأنـا احتفـالا
في مــوعــده المحــدد مــطـلقــا. وصــار الـنــاس لا
يعيـرون المــواعيــد المثـبتـة علــى بطـاقـة الـدعـوة
اهـتـمــامــا ويــأخـــذونهـــا علـــى محـمل المــزحــة

والنكتة، مواعيد عربية!.
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الـــزمـن واحـترام
الانــــــــســـــــــــان

أ.د.محمد يونس

حدث وحديث

 عيد الازدهار
وقـــد حـــدثـنـــا الـتـــرمـيـــذة )الــشـيخ(
ســــرمــــد ســــامـي الــــذي حــضــــر مـن
مــــــديــنـــته الــــشـــطــــــرة الــــــى مــنــــــدى
الـنــاصــريـــة للـمــشــاركـــة في طقــوس
العـيـــد واقـــامـــة مـــراسـيـم الـتعـمـيـــد
التي لايمكن ان تتم من دون حضور
رجل الــــديـن عـن الــــدهفــــة حـنـيـنــــا

قائلا:
الـدهفـة تعـني منـاسبـة او عيـد وهي
تخــتـلف عــن كلــمـــــة )دهــبـــــة( الــتــي
تعـني الــذهـب كمــا ذهـبت الــى ذلك
الليـدي دراوور في كتـابهــا )الصـابئـة
المـنــــدائـيـــــون( فقــــد جــــاء في كـتــــاب
)ديـوان الف تـرسـر شيـالـة( المنـدائي
الــذي معنــاه الف واثنـا عـشـر سـؤالًا
الـنـص الـتـــالـي )اتـــرص تـــاغـــة ابـكل
دهفــة( ومعنـاهـا ثـبت تــاجك في كل
مـناسبـة وقد جـاءت كلمة دهفـة هنا
بمـعنـــى منـــاسبــة امــا كـلمـــة حنـينــا
فـتعـنـي الازدهـــار، والعـيـــد هـــو عـيـــد
الازدهـار فـالحيـاة دبت في الارض في
مـــثل هـــــذا الــيـــــوم وازدهــــــر العـــــالــم

المادي.
وعن خصوصية العيد قال: 

يتـميــز العيـد بـاقـامـة مـادبــة افطـار
تحـتـــوي علـــى الـــرز واللـبن والـتـمـــر
والــسمـن الحيــواني )الــدهن الحــر(
وهــذه عــادة اجـتمـــاعيـــة اكثــر مـنهــا
دينية وكذلك تقام طقوس التعميد
وعـمل الـثـــواب )اللــوفــانـي( اضــافــة

الى اقامة الاعراس 0 
واثنــاء حــديـثنــا مع الـشـيخ حـضــر
الـــى المـنـــدى عـــروســـان بملابــسهـمـــا
الـــديـنـيـــة الـبـيـض الجـــديـــدة تحف
بـهمــا جــوقـــة من الــرجـــال والنـســاء
حـيث سـتقــام مــراسـيم الــزواج بعــد

ذلك على يد الشيخ.
مأدبة الافطار

وعـن الاسـتعـــدادات لهــذه المـنــاسـبــة
حـدثنـا الـسيـد حكيـم سليم حـنظل

رئيس الطائفة في ذي قار قائلا : 
تـبـــــدأ الاســتعـــــدادات لـلعـيـــــد مـنـــــذ
سـاعــات الفجـر الاولـى حـيث يـؤدي
المنــدائيــون الـصلاة وقــراءة الادعيــة
والتــراتيل الـديـنيـة ولا سـيمـا دعـاء
الرحمة )نياني رهمي( كما يقومون
بالاعداد والتحـضير لمأدبـة جماعية
في المنـدى يقـدمـونهـا كـوجبـة افطـار

بعد شروق الشمس.
وقـد دعاني السـيد حكيم لمـشاركتهم
هذه الوجبـة، فتناولت مع مجموعة
مـن المنـدائـيين الـرز المـطبــوخ واللبن

معــدنـيـــة وسلـتـين تحــويـــان ملابــس
العــــــروســين كـل علــــــى حــــــدة. وقــــــام
الــشـيخ فـيـمـــا بعـــد بقــراءة الادعـيــة
وخلــــطهــمـــــا لــيـــــرمـــــز بـــــذلـك الـــــى
شراكتهمـا في الحياة  كما تم احضار
جــرتين فـارغـتين قـام احــد الصـبيـان
بكــســر احــداهـمــا امــام كــوخ الــزواج
الـــذي يـجلــس فـيـه العـــريــس فـيـمـــا
كـسر الثانيـة ام كلة العروس حيث لا
يتم تحـطيم الجـرتين الا بعـد قراءة
الـتراتـيل من كتـاب )القلسـتة( كـتاب
انــــــاشــيــــــد وتــــــراتـــيل الــــــزواج عــنــــــد
المنـــدائيـين وعنــدمـــا ينـطق  الـشـيخ

بحرف  )القاف( فقط  0 
وقد ذكـر لي الـترمـيذة سـرمد سـامي
الــذي قــام بـتلك المــراسـيم ان حــرف
)القـاف( يعنـي الخطـوة الاولـى وهـو
من كلـمة قال التي نـادى بها الخالق

العظيم واعلن خلق الكون0 
وقــــــد اســتــمــــــرت قــــــراءة الــتــــــراتـــيل
وتــواصلت مـراسـيم الـزواج بــانتقـال
الـشيخ ومـسـاعـده من كـوخ العـريـس
الـــى كــــوخ العـــروس لاكـثـــر مـن مـــرة
لتـبلغ ذروتهـا بـانتقـال العــريس الـى
كلـة العـروس وجلــوسه  علـى الارض
ظهــــره الـــــى ظهـــــر العــــروس لــيقــــوم
الــشيخ فـيمـا بعـد  بقــراءة التــراتيل
والادعية ودق رأسيهما برفق الواحد
بــــالاخــــر ثلاث مــــرات حـيـث اوقــــدت
الـنــســوة بعـــد ذلك  الـبخــور  وجــرى
نثر مسحوق الورد على كلة العروس
وتـعـــــــالـــت الـــــــزغـــــــاريـــــــد والاغـــــــانـــي
والتـصفيـق ومن بعـدهـا قـام الــشيخ
بـــــاصـــطحـــــاب العـــــريـــس الـــــى كـــــوخ
الزوجية لاكمـال بقية المراسيم ليتم
بـــــــــذلــك عـقـــــــــد الـقـــــــــران ويـــنـــتـقـل
العـــروســـان مـتــشــــابكـي الايـــدي مـن
المـنــــدى الــــى بـيــت العــــريـــس وســط
فــرحــة الاصــدقـــاء وهلاهل الـنــســوة
ونثر الحلوى على رؤوس الحاضرين
حـيـث سـيـنـتـظـــر العــريــس الــســاعــة
الفلكية الملائمة ليقترب من عروسه
لان العـريس لا يمـكن ان يقتـرب من
عـروسه  الا في سـاعـة فلكيـة ملائمـة

كما تذكر ذلك دراوور.
وبـــوجه عـــام يـحق للـــرجل المـنـــدائـي
الاقتــران بـــاكثـــر من امـــراة ولا يحق
لـه الــــــطـلاق لان الــــــطـلاق مـحـــــــــــرم

دينيا.

وبقيـة المتعمـدين ثم واصل بعـدها
الــشـيخ اكـمــال مــراسـيـم الـتعـمـيــد
التي تضمنت رسم جباه المتعمدين
بــزيت الـسمــسم واطعــامهم قـطعـة
خــبـــــز )طــبـــــوثـــــة( مـــشـــــويـــــة بــنـــــار
الـــــطـــــــــريـــــــــانـــــــــة  ومـــن ثـــم انـــتـقـل
العـروسـان من الـسـاحـة الخـارجيـة
للـمـنـــدى الـــى ســـاحـته الـــداخلـيـــة
التـي نصب فيها كـوخ الزواج واثناء
انتقـال العـروسين  سـألت العـريس
قـصي فــوزي مــالك عـن رايه بـتلك

المراسيم فقال : 
مراسيم وطقوس جميلة توارثناها
عن الاجداد وهـي رسم ديني واجب
علـى كل منـدائي حيث يـتم تطهـير
الـــنـفــــــس مـــن الاخـــــطــــــــاء وطـلـــب
المـغفـــــرة وعــبـــــر عــن فـــــرحــته وهـــــو
يـرتجف من بـرودة المـاء الـذي خـرج

منه قبل فترة قصيرة 0 
بـينمـا قـالت العـروس سلمـى شـاكـر
حين ســألتهــا هل تــودين ان تجـرى
مـراسم الـزواج من دون تعمـيد ردت

قائلة : 
لا.. لا اتمنـــى ذلك فهــذه المــراسـيم

مقدسة في ديانتنا 0 
الاندرونا

بعــــد ان انــتهــــى الــتعـمـيــــد انـتـقل
العـــريــس وحـــده الـــى كـــوخ الـــزواج
)الاندرونـا( بينمـا انتقلـت العروس
الــــى مـكــــان اخــــر تحـف بهـــــا امهــــا
وصـديقـاتهـا وجلـست تحـت قطعـة
مـــن الـقـــمــــــــاش الابـــيـــــض )كـلــــــــة(
وبــالقــرب مـنهـــا صيـنيـــة من الاس
والـــشـمــــوع المــــوقــــدة، ومــــا ان اخــــذ
العـروسـان مكــانهمــا حتــى انتـقلت
مع الـشـيخ الــى مكــان العــريـس في
كــــوخ الــــزواج )الانــــدرونــــا( فــــرأيــته
هــيــكلا مــبــنــيـــــاً مــن القـــصــب وفق
حــســـابـــات هـنـــدسـيـــة وفـيه تـــسعـــة
طــــــريــــــانــــــات )اوانــي مــن الـــطــين(
وليـسـت ثمـــانيـــة كمــا تــذكــر دراوور
حـيـث قـــال لـي الــشـيـخ انهـــا تمــثل
اشهر الحمل الـتسعة وقـد لاحظت
ان الـطـــريـــانـــات تحـــوي كـمـيـــة مـن
الاطعمـة كـالجـوز واللـوز والفـستق
والـزبـيب والــسمـسـم والملح والـتمـر
والخـبــــز والمــــاء والـــسـمـك المـــشــــوي
وغـيــــر ذلك مـن الاطعـمـــة اضـــافـــة
الـى اغصـان من الاس وقطـعة نـقد

بـــدات المـــراسـيـم بـــالـتـــأكـــد اولا مـن
سلامة العروسين جسديا فمراسيم
الزواج الدينيـة الصحيحة لا يمكن
ان تــتــم مــن دون ذلـك وقـــــد تـــــولــت
احـــدى الـنــســــوة فحــص الفـتـــاة في
احـدى غرف المنـدى على الـرغم من
حـصول الاخـيرة عـلى شهـادة طبـية
تثـبت عـذريتهـا بيـنمـا تـاكـد الـشيخ
مــن سلامـــــة العــــريـــس وهـــــو يقــــوم
بتفحـص رستته )الملابس الـدينية(
واعــــــــادة ربـــــط الحــــــــزام الـــــصــــــــوفي
)الهميـانة( 0 وبـعد ان تـاكد الـشيخ
مـــن سـلامـــــــــة الـعـــــــــروســـين جـــــــــرت
المــــراسـيـم الاخــــرى، إذ قــــام الـــشــيخ
بــتعــمــيــــــد العـــــريــــس اولا ومــن ثــم
العــروس واثـنـين مـن الـنــســوة  وقــد
جرى تعمـيدهم الـواحد تلـو الاخر،
فلا يجـوز اقـامـة مـراسيـم التعـميـد
بــشـكل جـمـــاعـي وقـــد كـــان مـن بـين
الــنـــــســــــوة والـــــــدة العـــــــروس وبعــــــد
الـتعميد دار العريس حول الدرفش
وهـــــو يـــــردد وراء الــــشــيخ )اســـــوثـــــة
زكـوثـة نهـو يلخـون يـامـلكي اواثـري
ومشكـن ويردنـي ومشخـناثـي اد المة
دنهورة كليخون( وقـد تطوع  السيد
عبـد الـسلام العيـبي  لتـرجمـة هـذه
الكلمات واجملها بالنص التالي: 

)الــسلام والتــزكيـة نهـدي لـكم ايهـا
الملائـكــــــة والاثــــــريــــــون والمـــــســــــاكــن
والجداول والانهار في عـالم الانوار(
ومـا ان اتم  العـريـس الـدوران حـول
الـــدرفــش حـتـــى جـــاء دور العـــروس

بكـثيـر ممـا هـي علـيه الان والـسـبب
في ذلــك يعــــــود الــــــى رحـــيل اعــــــداد
كـبيـرة مـن العــوائل سـواء بــالهجـرة
الـى خارج القـطر  او بـالانتقـال الى
العـــاصمــة ممـــا انعكـس سـلبــا علــى
بهجـة العيـد. وتـابع  قـائلا لقـد كنـا
في مثل هـذه الايـام نلـتقي بـالاحبـة
والاصـدقـاء امــا الان فليـس امـامنـا
ســــــوى الـــنقـــــــال واجهـــــــزة الهـــــــاتف
للـتـــــواصل مـعهـم، وعـبــــر عـن امـله
بعــــــودة المهـــــاجـــــريـــن بعـــــد تحــــســن

الوضع الامني.
عرس مندائي

مــــا ان فــــرغـت الجـمــــوع مـن تـنــــاول
وجـبة الافطـار حتى اخـذ مسـاعدي
الشيخ  واقـارب العروسين بـتحضير
مـسـتلـزمـات الــزواج، فتـم بنـاء كـوخ
الـــــزواج الـ)انـــــدرونـــــا( مــن القــصــب
وجـرى تحـضيــر الاس والطـريـانـات
)الاوانـــي الـــــطـــيـــنـــيــــــــة( وجــــــــرتـــين
فخاريـتين وسلتـين تحويـان ملابس
العــــروسـين اضــــافــــة الــــى الــــزبـيـب
واللــــوز والخـبــــز والـتـمــــر والـــسـمـك
المــــشـــــوي والمـلح وكــــــأس نحـــــاســيـــــة
صغيــرة )كبثـة( يـسقـي بيهـا الـشيخ
الـ)هــمــــــرة( العـــــريــــس مــن قــنــيــنـــــة
مملـوءة بسـائـل بني اللـون نـاتج عن
عصـر حبات العنب او الـتمر في الماء
حـيث يـتم اعـداده خـلال الاستعـداد
لمــراسـيم الــزواج ولايجــوز تحـضيــره
قـبـل ذلك خــوفــا مـن الـتخـمــر وقــد

والتمر والـسمن الحيـواني من احد
الصـحون الممـتدة علـى طول سـاحة
المـنــدي الـــداخلـيــة وقـــد علـمـت مـن
احـد الجـالـسين ان هـذه الــوجبـة لا
تقـتصر علـى اليوم الاول مـن العيد
بـل يمكـن اقـــامــتهـــا في أي يـــوم مـن

الايام الثلاثة0 
عالم الانوار

وعــن الـفعــــــالــيــــــات الاخــــــرى الــتــي
يتــضمـنهــا الـعيــد حــدثـني الــسيــد

نعمان جوبان قائلا : 
يجــــــري الاحـــتفـــــــال بهــــــذا الــيــــــوم
ابـتهـاجــا بعـودة المـلاك)هيـبل زيـوا(
من عــالم الـظلام الـى عــالم الانـوار
حيث قـام بتطهير العالم المادي من
قوى الـشر وهيـأه لسكـن بني البـشر
بعــــد ان تمكـن مـن الحـصـــول علـــى
)السكين دولـة( التي تعـتبر سـر قوة
ذلك العالم، وفي هذه المناسبة يقوم
المـنــدائـيــون بـتقــديم الـتهــانـي الــى
الــــشـــيخ والــتــــــزاور فــيــمــــــا بــيـــنهــم
وتقـــــديم الــتعـــــازي لـلعـــــوائل الـتـي
فقـدت احـد افـرادهـا في الايـام الـتي
ســبقــت العـيــــد وكــــذلـك يقــــومــــون
بعـمل الـثــوابـــات علــى ارواح المــوتــى
)الـلوفـاني(وزيـارة العـوائل المتعفـفة
مـن ابنــاء الطـائفـة وتقـديم الــدعم
المــــادي والاغــــذيـــــة لهــــا فـــضلا عـن
مــــراسـيـم الــتعـمـيــــد الـتــي تعـتـبــــر
تطهيرا للنفس والجـسد كما يمكن
اقامة الاعراس في هذه المناسبة وفي
ايام غيـر ايام الاحـاد كما هـو معتاد
فــايــام الاعـيـــاد مقــدســة وصــالحــة

لاقامة مراسيم الزواج.
* ذكريات

وعن ذكـريــات العيـد قــالت الــسيـدة
عدوية جوبان :

هـي فــرحــة بــانـتـصــار قــوى الخـيــر
وهـي مـنـــاسـبـــة نــسهـــر فـيهـــا حـتـــى
الـصـبـــاح خـــوفـــا مـن مـضـي الـــوقـت
قبل اتمـام وانـضـاج مـأدبـة الافـطـار
الـتــي تقــــدم في ســــاعــــات الــصـبــــاح
الاولـى وقـد قـضينـا الليلـة المـاضيـة
بــاقــامــة الـصلــوات وقـــراءة الادعيــة
وشــــرح مــضــــامـين هــــذه المـنــــاسـبــــة
لافـــــراد العـــــائلــــة هــــذا  فـــضلا عـن

الاستعداد لاقامة المأدبة 0 
في حين عبـر الـسيـد عـارف ابـراهيم
عــن قلـقه مــن هجـــــرة المــنـــــدائــيــين
وحـــزنه علـــى بعــدهـم وعـــدم تمكـنه
من الاحتفـال معهم بـهذه المـناسـبة

قائلا : 
لقـــد كـــانـت اعـــداد المحــتفلـين اكـبـــر

الدهفة حنينا ..عيد الازدهار عند  المندائيين

في الدهفة حنينا دبت الحياة في الارض وازدهر العالم
في الثامن عشر من شهر) تورا( المندائي هو

العيد الصغير )دهفة حنينا(، ويسمى احيانا
)دهفة طرمة(، وقد صادف هذا العيد في

عامي 1932 و1935 الثالث والعشرين من تشرين
الثاني... وهذا العيد يستمر ثلاثة ايام تقام خلالها

مراسيم التعميد وقراءة الفاتحة للموتى )اللوفاني(
وهو يقام احتفالا بعودة هيبل زيوا الى عالم الانوار
من عالم الظلام(. هذا ما قالته الليدي دراوور في
كتابها )الصابئة المندائيون( عن الدهفة حنينا، لكن
هامش المترجمين وهم من ابناء الطائفة المندائية
يشير الى ان مدة عيد الدهفة حنينا الدينية هي يوم

واحد فقط وليست ثلاثة ايام، رادين استمرار
الاحتفالات ليومين اخرين لاغراض التزاور. وقد صادف

العيد هذا العام 2005 في الخامس من تشرين الثاني
وسبب هذا الاختلاف في التواريخ الميلادية يعود لاشهر
السنة المندائية الاثني عشر التي يتكون كل شهر منها

من ثلاثين يوما فقط يضاف لها خمسة ايام البنجة
التي يعدها المندائيون اياماً نورانية مقدسة.

بـتـــوعـيـــة وارشـــاد المـــواطـنـين
لــتـجــنــب الاصـــــــابـــــــة بـهـــــــذا
المرض ولكنـه لم يطبع حتى

الان)!(.
وأضـافت: لقـد طلبـنا تـزويد
العــراق بــاحـــدث اللقــاحــات
ومـــــا زلــنـــــا نجـــــري حـــــوارات
يــوميــة ولـكن عـقبــات اداريــة
ولــــوجـــسـتـيــــة ربمــــا تــــؤخــــر

وصول اللقاحات)!(.
واوضـح بـــــــأن هـــنـــــــاك عـــــــدة
اجــــراءات حـــصلـت لمــــراقـبــــة
حركـة المرور في جمـيع حدود
العــــراق وان هـنـــــاك تعــــاونــــا
واضحـــا بـين الـــوزارات، بـيـــد
انه ابــدى عــدم ارتـيـــاحه مـن
كفـاءة الاجـراءات الـتي تحـد
مـن تـــــداول بعــض الــطـيــــور
المــــــــســــتـــــــــــوردة في الاســـــــــــواق
المحلـيـــة في العــراق مــا زالـت
"وديعــــة" وهــــذا مــــا يـتـمـنــــاه
الجميع. خصوصا هو يتابع
اخـــبـــــــارهـــــــا في دول اخـــــــرى،
بعــدهــا تحــولت الــى مـصــدر
رعـب وقـلق، تمـــامـــا كـمـــا لـــو
انهـــا طـيـــور المخــــرج العـــالمـي

هتشكوك.

وينبغي الانـتباه لـذلك، فاذا
لم تـتم السيـطرة عليهـا فان
الــطيــور المـصــابــة بفــايــروس
انـفلـــونـــزا الــطـيـــور سـتـنـقل
عــدوى للعـديــد من الـطيـور
في الـعـــــــــراق وهـــنـــــــــا يـــبـــــــــدأ
الخـــطــــــر، ويــتــــــوقع حــــــدوث
هلاكــات كـبيـــرة بين الــطيــور
وتؤدي ايضـا الى وفـاة اعداد
كبيـرة من المـواطنين نـتيجـة

اصابتهم بهذا المرض.
ويـــضـــيف الــــــدكــتــــــور عــبــــــد
الجلــيل ان الـهلاكـــــات الـتـي
حصـلت في اقليـم كوردسـتان
لــيـــــس لـهـــــــا عـلاقـــــــة بـهـــــــذا
المــرض، فقــد اظهــرت نتــائج
الفـحوصات الـتي اجريت ان
الــطـيـــور غـيـــر مــصـــابـــة وان
وفــــــاتهـــــا حـــصلــت لاســبـــــاب

اخرى.
اجراءات ولقاحات

وعــن اهــم الاجـــــراءات الــتــي
اتخــــــــذتهـــــــا وزارة الــــصحـــــــة
بـــــشــــــأن مــــــرض انـفلــــــونــــــزا
الـطـيــور بـين الــدكـتــور عـبــد
الجلـــيل نــــــاجــي ان الــــــوزارة
قــامت بـانجـاز كـراس خـاص

من مجــرد معـايـنته ولــذلك
فطيورهم تبقى سليمة.
موسم هجرة
الانفلونزا الى

الاهوار
وزارة الــــــصـحـــــــــــة ابــــتـــــــــــدأت
اجـــراءاتهـــا بـتـــشكـيل غـــرفـــة
عـمليـات مـركـزيـة للـمتـابعـة
ووضع الخـــطـــط الــكفـــيلــــــة
بمـــنع انــتــــشـــــار المـــــرض مــن
خـلال الـــتـعـــــــــاون مـع عـــــــــدة
وزارات ومفــــاتحــــة مـنــظـمــــة
الـصحـة العــالميــة لتـزويـدهـا

بآخر اخبار هذا المرض.
ويقول الـدكتور عـبد الجليل
ناجي/مـدير مركـز السيطرة
علــى الامــراض الانـتقــالـيــة
ورئيـس غـرفـة العـمليـات انه
لم تـسجل ايـة حـالـة اشـتبـاه
بين المــواطـنين حـــاليـــا. غيــر
انه حـذر من عـدم الـسـيطـرة
علـــــى هجــــرة الــطـيــــور الــــى
المــســطحـــات المـــائـيـــة، يقـــول
الـــــــدكــتـــــــور عــبـــــــد الجـلــيـل:
الاهــــــوار في وســـط وجــنــــــوب
العـــراق هـي محـطــــة مهـمـــة
للطـيور المهاجـرة الى العراق

المستـوردة من الخـارج ما زال
جـــاريـــا في الــســـر والعلـن ولا
تـوجـد ايـة رقـابـة او عـمليـات
تـفــتــيـــــش)!(.. وبــين بـعــــض
الـــبـــــــاعـــــــة انـهـــم مـــــــا زالـــــــوا
يــشـتــرون ويـبـيعــون الـطـيــور
الاجــنــبــيـــــــة مـــــــدعــين انـهــم
يعــرفــون "الــطيــر المـضــروب"

الـطيـور لـم تتـأثـر "ابـدا" بمـا
يـــشــــاع عـن خــطــــورة مــــرض
انـفلــــونــــزا الــطـيــــور واصــــروا
علــــى ان طـيــــورهــم سلـيـمــــة

جدا وغير مصابة.
ولـكــن اخـــطـــــــر واغـــــــرب مـــــــا
يلاحظ المـرء في سـوق الغـزل
ان تداول شـراء وبيع الطـيور

متـزايـدا مـن قبل المـواطـنين
علـى شــراء الحمـام بـانــواعه
والـــــــدجـــــــاج وطــيـــــــور الحــب
وغــــيــــــــــرهــــــــــا وان قــــــضــــيــــــــــة
الانفلــونــزا الجــديــدة لـيــس
لها أي تـأثير علـى المواطنين

ولا على "المطيرجية".
بـاعــة طيــور الحب بـانـواعهـا
اكــدوا ان عمـليــة بـيع وشــراء

وكـالعــادة امتـنع العـديــد من
المـواطنين عن الاجـابة خـوفا
من المجهـول!! امـا اطـرف مـا
سمعت مـن احدهم فهـو هذا
الجـــــــواب الـــــشـــــــافي.. قـــــــال )
)اعـتقـــد انهــا نــشلــة تـصـيـب
الحــــــــمـــــــــــــــــــام والــــــــبــلابــل في

اليابان((.
حقـاً، شـرائح كـبيـرة تعـوم في
الجـهل والاميـة وتـسعـى وراء
لقـمـــــة العـيـــش وســـط وضع
امـنـي سـيـئ بــــات المــــوت فــيه
مــــألــــوفــــا وسـهلا، فـمــــا عــــاد
لفـــايـــروس "غـيــــر واقعـي" ان
يـثيـــر اكثــر ممــا هـــو مثــار في

الشارع العراقي.
سوق الغزل.. خارج

المشهد
ســــوق الغــــزل المكـتــظ دائـمـــا
ببــاعــة الــطيــور والعـصــافيــر
والـــــدجـــــاج "والمــطـيـــــرجـيـــــة"
استاء مـن الاصغاء لمثل هذه
الاســئلــــة واعـتـبــــر القــضـيــــة
"اشــــاعــــات" مــضــيفــــا "انهـم"
يحــــــاربــــــونــنـــــــا ويقــــطعــــــون
ارزاقـنـــا)!( آخــــرون اوضحـــوا
ان الــــســـــوق تـــــشهـــــد اقــبـــــالا

ـ

والــلافـــــــت لــلـــــــنــــــــــظــــــــــــــــر ان
الـصحفـي يصـاب بـالـدهـشـة
حــــــيــــــث يــحــــــــــــــــاور بــعـــــــــض
المـــواطـنـين الـــذيـن يــظهـــرون
اســــتـغــــــــــرابـهــــم لمــــثـل هــــــــــذه
الاسـئلــة "الغـــريبــة" عـليـهم،
بـعدمـا اعتـادوا علـى حوارات
المــوت والــدمــار والانفجــارات
والازمـــات المـتعـــددة، ولــــذلك
تـــبــــــــدو اســـئـلــــــــة الـــــطـــيــــــــور
وفايروسها غـير مألوفة على
مـــــــســـــــــامـعـهـــم، بـل تـــثـــيـــــــــر

الضحك ايضا.
اجابات آه.. ديكي،

نحباني!
بــين الجهـل بمخــــاطــــر هــــذا
المــرض والادعـــاء بمعــرفـتهــا
وبــــين غــــــــــرابــــــــــة الحــــــــــوارات
الحـديثة التي بـدت غير ذات
جــدوى )!( كــانـت الاجــابــات

متباينة وساخرة احيانا.
احــــــــــــدهــــم قــــــــــــال: شــــنـهــــي
الــطيــور.. اتــطيــر بــالــسمــا..
بــــــالارض؟! آخــــــر قــــــال هـــيه
كـيميـاوي واشعـاع ذوي وآخـر
بين بـين انه فــايــروس ولكـنه

لا يعرف عنه شيئا.

ـ
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انفلونـــــــزا الطيور تقتــــــــرب
"هيه

اصخونة..
نشلة.. شنو طيور

بعد؟" هكذا تبدو
الصورة ملتبسة

بين مرض الانفلونزا
الذي بات مألوفا

وانفلونزا الطيور
وفايروسها المرعب

عند عدد كبير من
العراقيين ولا سيما

عند كبار السن
والاميين وغيرهم

حتى ان الطيور
المصابة بفايروس
هذا المرض القاتل

بدت لبعضهم
وكأنها قادمة من

كوكب آخر.

عبد الكريم العبيدي


